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تموضع؟
, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية الجديدة مع في خطوة مثيرة للجدل اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تغيرّ في تعاطي الحكومة السور
الفصائل الفلسطينية، اعتقلت القوات السلطات السورية في العاصمة دمشق كلاً من خالد خالد،
يــا، وأبــو علــي يــاسر الــزفري، مســؤول اللجنــة مســؤول حركــة الجهــاد الإسلامــي الفلســطينية في سور

التنظيمية للساحة السورية.

 وحســب بيــان لـــ”سرايا القــدس” الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإسلامــي، نــشر يــوم الثلاثــاء
يــل/ نيســان، فــإن “الاعتقــالات جــرت قبــل خمســة أيــام دون توضيــح رســمي للأســباب”، وعــبرّت أبر
الحركة عن أسفها من طريقة الاعتقال، بالقول، “لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم

حاضنة للمخلصين والأحرار”.

ية الإفراج عن إخواننا لديهم وكلنا أمل وأضاف بيان الحركة: “نأمل من إخواننا في الحكومة السور
بأنكم أهلاً للنخوة العربية التي يكرم بها الضيف وينصر بها أهل الحق”.
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خلفيات ودوافع الاعتقال
تواصلت “نون بوست” مع المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية للوقوف على حادثة الاعتقال، لكنها
ية أي تفاصيل ير، كما لم تنشر وسائل الإعلام التابعة للحكومة السور لم تتلق أي ردٍ حتى نشر هذا التقر

عن الحادثة حتى الآن، وهو ما يثير التساؤل عن الخلفية السياسية والتوقيت الحساس للعملية.

يارة كدت لوكالة الأنباء الألمانية، أن حادثة الاعتقال جاءت بعد أقل من  ساعة من ز لكن مصادر أ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقاء الرئيس أحمد الشرع.

يا وخارجها للإفراج عن القياديين مشيرة إلى “تحرك كبير من قيادات فلسطينية وعربية داخل سور
الفلسطينيين”، مما يعكس أهمية الشخصيتين.

في  أبريل/ نيسان الجاري، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة دمشق، حيث التقى
. يارة له لدمشق منذ عام الرئيس أحمد الشرع، في أول ز

ويمكن قراءة اللقاء بأنه يشير بداية إلى رغبة دمشق في رسم إعادة تموضع إقليمي جديد، وتحسين
علاقاتها مع الأطراف التي تملك شرعية دولية كالسلطة الفلسطينية في رام الله، وهو نهج منسجم
مع الموقف العربي شكلاً ومضمونًا، إضافة إلى فتح قنوات معها وإعادة هيكلة العلاقات مع الفصائل
الفلسـطينية المنضويـة تحـت جنـاح سـلطة محمـود عبـاس فقـط، لاعتبـارات عديـدة، أهمهـا مـا يخـصّ

فصائل غزة المرتبطة بإيران.

أمـا بالنسـبة للسـلطة الفلسـطينية الساعيـة للتمـدد كطـرف شرعـي وغـير مزعـج لـدمشق، فهـي أيضًـا
كيــد علــى أنهــا الممثــل تســعى لاســتغلال أي فرصــة لإعــادة الهيمنــة علــى تمثيــل الفلســطينيين والتأ
الشرعــي الوحيــد، وأن الفصائــل الخارجــة عنهــا تقــوّض الحــل الســياسي مــع “إسرائيــل”، إضافــة إلى

يا أو لبنان. رغبتها في إفراغ الملف الفلسطيني من الفاعلين الحقيقين فيه الموجودين في سور

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يـرى البـاحث السـياسي بسـام السـليمان، أنـه رغـم عـدم الجـزم حـتى الآن
يا خارجة من حالة بملابسات قضية الاعتقال إن كان مجرد استدعاء أو اعتقال، إلا أن الثابت أن سور
يا احتلال إيراني ومن حقّها أن تنهي ارتباطها مع أي جهة كانت ضمن محور طهران، عدا عن أن سور
دولـة ولـديها فصائـل عسـكرية كثـيرة كمـا أن لـديها حساسـية مفرطـة مـن اسـتمرار أي حالـة عسـكرية

دون دولتية، فهي لا تريد التعامل مع أي فواعل ضمن هذه الدولة.

من جهته، يشير معن الطلاع، باحث سياسي في مركز عمران للدراسات، إلى أن حادثة الاعتقال إجراء
يــا منصــة إلى أمــني منســجم مــع الرسالــة الإقليميــة لــدمشق الــتي تحــاول تثبيتهــا بعــدم جعــل سور

اللااستقرار الإقليمي المحلي.

يـة بعـد “دمشـق تهـدف مـن وراء حادثـة الاعتقـال إلى إيصـال التحـولات الـتي تشهـدها الساحـة السور
ســقوط النظــام ومــا تتطلبــه عمليــة إطلاق الدولــة والاســتقرار، في ظــل التحــديات الإقليميــة والمحليــة
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والخارطة المعقدة من مصالح هذه الدول”، حسب حديث الباحث الطلاع لـ”نون بوست”.

حركة الجهاد الإسلامي
يــا واحــدة مــن أهــم الحــدائق الخلفيــة لحركــة الجهــاد الإسلامــي، إذ وفــر منــذ التســعينيات بــاتت سور
نظــام الأســد الأب والابــن الــدعم الســياسي والإعلامــي لهــا، إضافــة إلى تقــديمه تســهيلات لوجســتية

للتواصل مع طهران وبيروت وغزة.

يــة موقــف المحايــد، إذ لم تصــطدم بالنظــام المخلــوع ولا ووقفــت الجهــاد الإسلامــي مــن الثــورة السور
بالمعارضة، وبقيت محافظة على وجود مكتبها السياسي في العاصمة دمشق، خاصة أنها تعتبر من
يًا وسياسيًا وتمويليًا، ومع سقوط النظام لم تغادر الحركة أقرب الفصائل الفلسطينية إلى إيران عسكر
يا، كحال بعض الفصائل الفلسطينية المتورطة في انتهاكات بحق السوريين كونها كانت تقاتل إلى سور

جانب الرئيس المخلوع.

ية التي لكن مع بقاء ارتباطها بإيران و”حزب الله”، فإنها تقف الآن موقفًا صعبًا أمام الحكومة السور
أ أحمر قد يكلفها الكثير. تعتبر أي علاقة مع الطرفين خط

تحولات دمشق
يا، خلال عهد الحكم البائد لم تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية لقيادات تتبع للجهاد الإسلامي في سور
إذ يمكن ملاحظة غارات بارزة بعد سقوط النظام في آذار/ مارس الفائت طالت المتحدث باسم الحركة
“محمد الحــاج مــوسى”، قبــل أن تؤكــد شبكــة CNN أن المبــنى المســتهدف كــان فارغًــا، مــا يشــير إلى فشــل

العملية في تحقيق أهدافها.

وتبرّر “إسرائيل” استهدافاتها بمنع تموضع هذه الفصائل واستخدام الأراضي السورية كمسرح لشنّ
هجمات ضدها، إضافة لقطع خطوط التواصل والتمويل مع طهران.

مة لدمشق بمطالبها من جهة أخرى وأمام الضغط الإسرائيلي تربط أراءٌ أيضًا الوثيقة الأمريكية المقد
الثمانيـة للبـدء بتخفيـف العقوبـات عنهـا، مـن بينهـا إصـدار إعلان رسـمي عـام يحظـر جميـع الفصائـل
الفلسطينية والأنشطة السياسية وترحيل أعضائها لتهدئة المخاوف الإسرائيلية، مع تصنيف كل من

الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني تنظيمًا إرهابيًا.

ية وأممية، والتي رسمت الاتجاهات مجلة “المجلة”، وبعد اطلاعها على ثلاث وثائق، أميركية وسور
المحتملــة للعلاقــات بين دمشــق وكــل مــن واشنطــن والأمــم المتحــدة، أشــارت إلى أن دمشــق اتخــذت

خطوات من بينها منع نشاطات الفصائل الفلسطينية المسلحة ومحاربة “داعش”.
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كــدت منــذ البدايــة أنهــا لــن تكــون مصــدر مشاكــل يــة أ يشــير البــاحث الســليمان إلى أن القيــادة السور
وقلق لأي دولة من دول الجوار، لأنها تحتاج إلى تصفير مشاكلها مع جميع الأطراف والالتفات إلى

الشأن الداخلي.

ويــرى الســليمان أن لا مشكلــة إن كــان تقــويض عمــل المنظمــات الفلســطينية المرتبطــة بــالمحور الإيــراني
مرتبط بتنفيذ طلبات ورقة واشنطن، معللاً السبب بالقول، إن “السوريين يعيشون حالة مأساوية
ومن واجب السلطة اليوم أن تنأى بأي مشاكل دولية، كما أن الحكومة لديها تموضعات إقليمية
معينــة وخاصــة في الخليــج العــربي، ومــع هــذه التموضعــات هنــاك وجهــة نظــر تجــاه جميــع الفواعــل

ضمن الدولة”.

ـــة ـــة الأمنيـــة والاقتصادي ي ويتفـــق البـــاحث الطلاع مـــع البـــاحث الســـليمان في أن التحـــديات السور
والسياســية والتنمويــة الــتي تعــتري المشهــد الســياسي تســتوجب اليــوم انكفــاء الدولــة علــى الــداخل،

وانتهاج سياسة إقليمية متوازنة هادئة تعزّز معدلات الاستقرار المحلي والإقليمي.

ية لا يمكن أن يكون اعتقال قيادات بالجهاد ختامًا.. في ظل الظروف التي تشهدها الساحة السور
الإسلامــي مجــرد حــدث أمــني عــابر، بــل مــؤشر علــى تحــوّلات سياســية عميقــة قــد تنــأى فيهــا دمشــق
بنفسها عن حالة الاستقطاب في المنطقة، وتخضع فيها لضغوط واشنطن وشروطها، في رحلتها نحو

فك عزلتها والخلاص من العقوبات والتصنيفات والنهوض بالبلاد الخارجة من حرب أصلاً.
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